
مــــؤتمر التمســــك بالطــــائف.. اللبنــــانيون
يرفضون المؤتمر التأسيسي

, نوفمبر  | كتبه وائل نجم

انعقــد في قصر الأونيســكو بالعاصــمة اللبنانيــة بيروت، الســبت  نــوفمبر/تشرين الثــاني، مؤتمر وطــني
جـــامع بـــدعوة ورعايـــة مـــن ســـفير المملكـــة العربيـــة الســـعودية في لبنان وليـــد البخـــاري، في الـــذكرى
الـــ لإبرام اتفــاق الطــائف، وذلــك بحضــور وطــني لبنــاني جــامع مــن مختلــف الأطيــاف والمكونــات
اللبنانيـــة، وكذلـــك بحضـــور أممـــي مثلتـــه المنســـقة الخاصـــة للأمـــم المتحـــدة في لبنـــان الســـيدة يوانـــا
فرونتيســكا، وكذلــك الــدبلوماسي الجــزائري الأخــضر الإبراهيمــي الــذي تــولى الوساطــة بين الأطــراف

اللبنانية وصولاً إلى إبرام اتفاق الطائف. 

ما هو اتفاق الطائف؟
لمـن لا يعـرف مـاذا يعـني اتفـاق الطـائف في لبنـان، فأصـل القضيـة في اتفـاق الطـائف أنـه الاتفـاق الـذي
يبًا، من العام  حتى نهاية وضع حدًا للحرب الأهلية التي عصفت بلبنان على مدار  عامًا تقر
العام  حين رعت السعودية حوارًا واتفاقًا بين النواب اللبنانيين في مدينة الطائف السعودية،
واستضافتهم في المدينة على مدى بضعة أسابيع متواصلة حتى تمكنوا من إبرام هذا الاتفاق بإشراف
الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي الذي كان مكلفًا من الجامعة العربية ومن الأمم المتحدة
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 بهذه الوساطة، وبرعاية عربية ودولية مكنت المتفاوضين في نوفمبر/تشرين الثاني من العام
مــن التوصــل إلى الاتفــاق الــذي وضــع حــدًا للحــرب الأهليــة، وأدخــل بعــض التعــديلات علــى النظــام

السياسي الذي كان قائمًا.

ومــن أبــرز هــذه التعــديلات أنــه جعــل الســلطة بيــد مجلــس الــوزراء مجتمعًــا بعــدما كــانت بيــد رئيــس
ية. ية، وأوضح آليات تكوين السلطة من خلال تعديل بعض المواد الدستور الجمهور

ية الثانية، التي ية الأولى إلى الجمهور باختصار يمكن القول إن اتفاق الطائف نقل لبنان من الجمهور
باتت محكومة بنظام سياسي قائم على نسبة كبيرة من التوازن بين المؤسسات من ناحية والمكونات

اللبنانية من ناحية ثانية. 

غير أن بعض القوى السياسية اللبنانية في حينه رفضت هذا الاتفاق ولم توافق عليه، ويأتي في مقدمة
يــة ميشــال عــون الــذي كــان يتــولى في عــام  رئاســة حكومــة أولئــك الرئيــس الســابق للجمهور
عسكرية فضلاً عن قيادة الجيش، ويومها رفض السماح للنواب بالتوقيع على الاتفاق وعده تنازلاً
ية المسيحي الماروني وخسارة للمسيحيين بخسارة صلاحيات واسعة ومطلقة كانت لرئيس الجمهور

لحساب المسلمين، حيث باتت السلطة مجتمعة في مجلس الوزراء ويرأسه مسلم.

كمـــا أن حـــزب الله في حينـــه، لم يوافـــق علـــى اتفـــاق الطـــائف ولم يبد رغبـــةً بتأييـــده، غـــير أنـــه فضـــل
عدم ممارســة العمــل الســياسي الــداخلي والاهتمــام بالعمــل المقــاوم ضــد قــوات الاحتلال الإسرائيلــي

التي كانت تحتل جزءًا كبيرًا من جنوب لبنان. 



لماذا مؤتمر الطائف اليوم؟
يعيش لبنان مع كل انتهاء ولاية رئاسية أزمة سياسية حادة، فبعد انتهاء ولاية الرئيس السابق إميل
لحـــود عـــام  دخـــل لبنـــان أزمـــة رئاســـية لم يخـــ منهـــا إلا بتسويـــة “الدوحـــة” بعـــد أن دخـــل
ــار مــن العــام  إلى بــيروت المســلحون المحسوبــون علــى النظــام الســوري وحــزب الله في مايو/أي
الغربية، وحاولوا تغيير المعادلة وفرض واقع جديد انتهى بـ”تسوية الدوحة” التي منحت هذا الفريق
ــد ــة بانتخــاب قائ ــوزراء، وقضت التسوي مــا سُــمي في حينــه الثلــث الضــامن أو المعُطِــل في مجلــس ال

ية.  الجيش في حينه العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهور

وعنـدما انتهـت ولايـة الرئيـس ميشـال سـليمان عـام  دخـل لبنـان أزمـة جديـدة وشغـور موقـع
كتــوبر/تشرين الأول  ولم يخــ منهــا إلا بتسويــة أو صــفقة قضــت الرئاســة الأولى اســتمر حــتى أ

ية.   بانتخاب الرئيس السابق ميشال عون رئيسًا للجمهور

كتوبر/تشرين واليوم دخل لبنان حالة الشغور الرئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في  أ
الأول وفشل المجلس النيابي حتى الساعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

ومع كل مرة يدخل فيها لبنان أزمة سياسية تُط أفكار لتعديل أو تغيير النظام السياسي والتخلي
عن اتفاق الطائف.

الدعوة السويسرية تقف خلفها فكرة فرنسية تجهد من أجل تأمين مصالحها
في المنطقة ولو على حساب لبنان واللبنانيين، ومن هنا جاء الجهد الفرنسي

السويسري لإطلاق حوار يكون مقدمة للتخلي عن اتفاق الطائف

لقد كانت أول مرة يجري الحديث فيها عن تعديل أو تغيير النظام السياسي بعد حرب يوليو/تموز
 عنــدما طُــ اعتمــاد صــيغة المثالثــة في النظــام الســياسي بــدل المناصــفة القائمــة حاليــا بين
المسلمين والمسيحيين، ولم يُعرف على وجه الدقة في حينه صاحب الفكرة التي تبرأ منها جميع من
نُسبت إليهم، كانت الفكرة باختصار تقضي بنسف اتفاق الطائف وإقامة نظام سياسي بديل تكون

فيه الغلبة لطرف على حساب بقية الأطراف. 

ثم في العام  وبعد اندلاع ثورات الربيع العربي، دعا حزب الله إلى حوار وطني يفضي إلى مؤتمر
تأسـيسي جديـد للكيـان اللبنـاني في غمـرة الثـورات العربيـة والتبـدلات القائمـة والحاصـلة في المنطقـة في
حينـــه، إلا أن الفكـــرة رفضهـــا أغلب اللبنـــانيين جملـــةً وتفصـــيلاً، لأن الجميـــع أدرك أن النظـــام الـــذي
سيتمخض عن أي حوار أو مؤتمر تأسيسي سيكون انعكاسًا لحجم القوة في الواقع اللبناني، وهذا أمر
يـرى فيـه الكثـيرون خللاً لأن السلاح بيـد فئـة دون بقيـة الفئـات وبغـض النظـر عـن الهـدف مـن وجـود

السلاح بيد هذه الفئة أو تلك. 



يــة الجنوبيــة للبنــان مــع كيــان الاحتلال الإسرائيلــي بوساطــة اليــوم وبعــد اتفــاق ترســيم الحــدود البحر
ورعاية أمريكية وحضور فرنسي، لفت انتباه اللبنانيين الدعوة التي كانت تعتزم السفارة السويسرية في
بيروت تنظيمها لعدد من القوى السياسية اللبنانية بهدف إطلاق حوار لبناني لبناني يبدأ في السفارة
ببيروت على هيئة عشاء، ثم ينتقل إلى جنيف للبحث في النظام السياسي اللبناني وإدخال تعديلات

جوهرية وأساسية عليه.

واتضح أن الدعوة السويسرية تقف خلفها فكرة فرنسية تجهد من أجل تأمين مصالحها في المنطقة
ولـو علـى حسـاب لبنـان واللبنـانيين، ومـن هنـا جـاء الجهـد الفـرنسي السـويسري لإطلاق حـوار يكـون
مقدمة للتخلي عن اتفاق الطائف والذهاب نحو صيغة تطيح بالتوازن القائم وربما تدخل لبنان في

مجهول جديد من الأزمات.

مؤتمر ذكرى إبرام الطائف
لقد استشعر جزء كبير من اللبنانيين أن الشغور الرئاسي الحاليّ وعدم وجود حكومة أصيلة وانسداد
أفـق الحلول والأزمـة الاقتصاديـة الخانقـة وصـفقة ترسـيم الحـدود كلهـا أمـور قـد تفـضي إلى الإطاحـة

باتفاق الطائف لصالح إنتاج نظام سياسي جديد تكون فيه الغلبة لفئة دون غيرها.

وكذلك استشعرت المملكة العربية السعودية، راعية الاتفاق في العام ، أن هذا الاتفاق مهدد
فعليًا، وأن الصيغة اللبنانية مهددة، لذلك بادرت برعاية هذا المؤتمر الوطني الذي ضم طيفًا واسعًا
كـدوا جميعًـا علـى التمسـك باتفـاق الطـائف وبكـل منـدرجاته، ودعـوا إلى مـن المكونـات اللبنانيـة كافـة أ
تطبيق ما لم يُطبق منه وإلى تطوير ما يحتاج إلى تطوير بعد مرور هذا الوقت الطويل، لكنهم جميعًا

رفضوا فكرة المؤتمر التأسيسي الذي قد يؤسس لحرب أهلية جديدة لبنان والمنطقة بغنى عنها. 
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